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 الأردن بين عهدين
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الفق مصطف 

الفق د. مصطف

بالأردن الشقيق علاقة ذات خصوصية، فأنا معجب بشعبه الذي يمثل نموذجاً ثقافياً رائعاً يمزج بين ثقافت تربطن
الشام والجزيرة العربية، وه دولة تميزت بقدر كبير من التعايش الناجح رغم موقعها الجغراف الصعب والمشلات

المحيطة بها من كل اتجاه، والأزمات الت مر بها ملوكها خصوصاً الحسين بن طلال وعبد اله بن الحسين، ولقد
المعروف ورئيس الديوان المل الأردن كتاب الدكتور فايز الطراونة السياس كثيراً أن تلقيت هدية ممتعة ه أسعدن

.الهاشم ثلاث مرات ورئيس الوزراء مرتين، وهو ابن وزير سابق أيضاً

النظام السياس الأردن اعتمد تاريخياً عل بعض من العائلات السياسية الت بدأت منذ عهد الملك المؤسس لإمارة 
شرق الأردن عبد اله بن الشريف حسين، فهناك عائلات مثل ‐ وبلا ترتيب‐ الرفاع والمجال والفايز واللوزي

والطراونة والخصاونة والنابلس والتلهون وطوقان والمفت والملق والمصري وغيرهم من أسماء البيوت السياسية
الأردنية العريقة ممن لا تسعفن الذاكرة بأسمائهم المحترمة، ولقد استمتعت كثيراً بهدية السياس الأردن المرموق

.(والذي أعتز كثيرا بمعرفته، فقد التهمت صفحات ذلك التاب المتفرد والذي جعل عنوانه (ف خدمة العهدين

والتاب نموذج بين كتب السيرة الذاتية لأنه يقدم جزءاً من تاريخ الأردن الحديث والمشلات الت واجهها، ويؤرخ 
بأمانة لتاريخ تلك الدولة المتألقة برغم المصاعب والمتاعب الت واجهتها ف العقود الأخيرة، وتطل من بين سطور ذلك
التاب الذي يقع ف أكثر من خمسمئة صفحة مع ملحق رائع من الصور الملية المرتبطة بالمناسبات الوطنية للمملة

الأردنية الهاشمية، وتبدو حمة الحسين بن طلال وراء سطور هذا التاب ومواقفه الذكية وقراراته الحصيفة، وكنت
 .كلما زرت الأردن سواء ف عمان أو العقبة برفقة الرئيس المصري الراحل مبارك شعرت بتميز ذلك البلد ومانته



ولقد كتب د. الطراونة مذكراته ف أكثر من ستة عشر فصً كل منها أمتع من سابقه، مع التعددية الواضحة بين
الموضوعات المختلفة بما يدل عل تذوق المؤلف لعلوم الاقتصاد والسياسة والاجتماع مع فهم عميق للتاريخ وكتابات

رصينة لا تخلو من مسحة أدبية ونبرة ثقافية واضحة، مع إلمام بفلسفة الإسلام العظيم خصوصاً ف الفصل الذي
يتحدث فيه عن مواجهة الإرهاب المستتر تحت عمامة الدين وعباءة الإسلام بينما الدين الحنيف من كل ذلك براء، وحين

يتعرض السياس البير لمحنة مرض الملك الحسين فإنه يتب الأحداث بعاطفة جياشة ممتزجة بالألم الشديد حزناً
عل مؤسس الأردن الحديث وهو يتعرض أيضاً للأيام العصيبة قبيل رحيل الملك، ومنها نقل ولاية العهد ف سلاسة

وتحضر من الأمير المثقف الحسن بن طلال إل الابن الأكبر للملك الراحل عبد اله بن الحسين الذي شغل مقعد والده
ظل ظروف صعبة من احتدام الصراع العرب ة فقيادة الممل باقتدار، وأثبت كفاءة مدهشة وقدرة فائقة عل

الإسرائيل إل سنوات ما سم ب«الربيع العرب»، فالأردن يملك حدوداً مباشرة ومشتركة مع سوريا والعراق وأيضاً
مع إسرائيل، إل جانب امتداد شديد مع الشعب الفلسطين الصامد والذي يعتبر الأردن ظهيره الأول وشريه الأساس

.ف معاناة السنين عل امتداد تاريخ المشلة الفلسطينية بتداعياتها وملابساتها

ويعط الاتب الملك عبد اله الثان قيمته الحقيقية ويشير إل قدراته الواضحة الت كانت مفاجأة للجميع الذين كانوا 
لا يعرفون إلا قليلا عن الملك الجديد، فإذا به يتمن من استمال مسيرة والده باقتدار وذكاء وحمة، فضلا عن حنة
سياسية موروثة ف البيت الهاشم البير، وما زلت أتذكر شخصياً عندما أدى الملك الجديد اليمين الدستورية أمام
مجلس الأمة وقدمه زيد الرفاع السياس الأردن المخضرم ورفيق الحسين بن طلال ف الدراسة والحم حيث كان

زيد الرفاع هو رئيس مجلس الأعيان حينذاك، وقد تقدم من منصة المجلس منادياً صاحب (الحضرة الهاشمية) الملك
عبد اله بن الحسين ملك الأردن الجديد وكأنما كان يبشر بعهد قادم من تاريخ ذلك البلد المتألق دائماً الصامد أمام

.الخطوب والضغوط والتحديات

ويشير المصريون دائماً بارتياح ورضا إل العلاقات الوثيقة بين عمان والقاهرة ف العقود الخمسة الأخيرة، وقد 
أدهشن شخصياً أثناء زيارت مع الدكتور أسامة الباز ف لقاء الملك الراحل ورئيس الوزراء أحمد عبيدات عام 1985
أن الطريق إل القصر المل كان يمر بميدان كبير يسم (دوار عبد الناصر) رغم أننا نعلم جميعاً الخلافات الحادة
بين الملك الأردن الحسين بن طلال والرئيس المصري جمال عبد الناصر لأسباب طويلة لا مجال لخوضها، ولن

سماحة الملك المعروفة جعلته دائماً يتعامل مع مصر الت درس ف كلية فيتوريا بها، قريباً منها، محباً لشعبها،
حريصاً ‐ قدر الإمان ‐ عل علاقات طيبة معها، وقد سار عل دربه الملك الحال تأكيداً للعلاقات الوثيقة بين

.القطرين العربيين

 نفحة قومية وطاقة إيجابية تجعلن المحترم الدكتور فايز الطراونة قد أعطتن إن مذكرات الصديق العزيز والسياس
أعتز به أكثر وأشره دوماً داعياً كل من يريد أن يعرف جديداً عن الأردن الصامد أن يقلب صفحات ذلك التاب الذي

.كتبه صاحبه بأمانة ف خدمة العهدين
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